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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم
  القاسم محمدو صلّى ا على سيدنا و نبينا أبي 
  و على أهل بيته الطاهرين

  و اللعنة على أعدائهم أجمعين
  

  
يا خَير ،  فَحقِّق رجائي واسمع دعائي ،ب بين ذَينِ وذَينِ منْيتييخَوقَد رجوتُ أَن لاَ تُ>

  .< من دعاه داعٍ وأَفْضَلَ من رجاه راجٍ
  

  العبودية قبال المولىحقيقة مقام 
إن أملي ورجائي يا رب ألاّ تردنـي خائبـاً.. مكسـور    يقول الإمام السجاد عليه السلام: 

ما هو المقصود من قوله: "ذيـن"؟ و مـا همـا    ف ألاّ تخيب بين ذين و ذين  منيتي؛القلب.. و
، و تثنية "ذا" ؛ يقال: هذا .. هذان كلمة "ذين" هيفالأمران اللذان يتحدث عنهما الإمام هنا؟ 

  في حالة النصب: هذين، وفي بعض الأحيان تحذف الهاء منها.
حجتي يا االله في جرأتي على "يه السلام هنا أمرين: الأول هو لقد بين الإمام السجاد عل

 من ىلمسألتان: المسألة الأو هناها . لقد ذُكر "مسألتك مع إتياني ما تكره جودك و كرمك
الأمـر  و .فمن ناحيـة االله تعـالى  المسألة الثانية الشخص، وأما نفس طرف العبد ومن ناحية 

ما هو الأمر الـذي يتوقّعـه العبـد مـن     إذ الذي يصدر من ناحية العبد هو السؤال والطلب، 
إليها مولاه؟ إن ما يتوقّعه العبد من مولاه هو تحقيق آماله وأمنياته، لأنّه لا يستطيع أن يصل 

  فسه.بن
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ة بمعناها الـواقعي،  العبودية، و أما الأولياء والأعاظم فعندهم عبوديما نفعله نحن ادعاء 
ة، فالعبد الذي عندما ينظرون إلى العبودية فإنّهم يلاحظون ذلك المعنى الواقعي للعبودي فهم

في جيبه.. فكيف يستطيع أن يحقّـق   ١لا يملك لنفسه اختياراً، ولا يملك لنفسه ريالاً واحداً
أياً من أمنياته بالاعتماد على نفسه؟! هل يستطيع هـذا العبـد أن يـذهب ويحصّـل لنفسـه      

يجري معاملة زوجة؟ هل يستطيع هذا العبد أن يشتري لنفسه منزلاً؟ هل يستطيع العبد أن 
  أو يختار لنفسه رفيقاً؟ كلاّ.. إذ ليس لديه اختيار في أي شيء.

هو معنى كونه عبداً، فهو إن أراد أن يتزوج فيجب أن يكون ذلك بإجازة المولى،  وهذا
ولكن طبعاً لا يحق للمولى ألاّ يأذن له في مثـل   لكي يتزوج... فهو يحتاج إلى إجازة مولاه

ذلك، إذ يجب شرعاً على المولى أن يلبي تلك الاحتياجات الفطرية والتكوينية التي أودعها 
ى في كلّ إنسان، وإذا خالف المولى هذا الأمر فإن وظيفـة الحكومـة الإسـلامية أن    االله تعال

بـاب  ذ طلبات عبده المشـروعة والفطريـة، و لكـن هـذا بحـث منفصـل و      جبره على تنفيتُ
للعبـد   يحـق فيهـا   عن الموارد التي فيه باب واسع و طويل جداً، حيث يبحث إنّه ..طويل

  ... فيها أن يختار، وهذا البحث ينبغي أن يبحث في مكانه المناسب الاختيار وأيها لا حق له
المـولى   علىينبغي أن تصدر من المولى.. يعني  العبد الإجازة في أعمال عموماً لكنو

للمـولى أن يـؤخّر الإذن بنـاء علـى     الإذن والإجازة له حتّى يفعل العبـد ذلـك، و  أن يعطي 
بشـرط أن  ولكـن   ..التي يشخّصها نفـس المـولى  .. بناء على المصالح مصالح المولى نفسه

ة وعة وشرعية!تكون تلك المصالح منطقية، لا مصالح شخصيقلائي  
ام ننسب مصالحنا الشخصيهـذه   فنحن في هذه الأي ة، فنقـول: إنة إلى المصالح الإلهي

ذلك بـل  هي مصلحة الإسلام.. هذه مصلحة االله تعالى.. وهكذا، والحال أن أياً منها ليس ك
  هي في الواقع مصالحنا الشخصية لا أكثر، وليس في الأمر مزاح أو مجاملة.

ـة ورقـة، ولا    حسناً.. هذا العبد ليس له أياختيار من نفسه، ولا يستطيع أن يمضي أي
أن يوقّع كمبيالة أو شيكاً بنكياً لأحد، و لا يقدر أن يعطي لأحد مالاً ولا أن يأخـذ   يحق له

المـولى أن يشـتريه    هأمـر  شيءٍمنه، فهو ليس له حق الاختيار في أمثال هذه الموارد، وكلّ 
 فيجب عليه أن يشتريه، و كلّ شيءٍ أمره ألاّ يشتريه فعليه ألاّ يشتريه... هكذا يكون العبـد. 

                                   
 ريال) [المترجم] ١٠,٠٠٠الريال هو الوحدة الرسمية للعملة الإيرانية، و قيمته زهيدة جداً (الدولار =  ١
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   !هنا، فلو كان عند هذا العبد طلب ما، فهل يستطيع أن يطلبه من أحد غير مولاه؟ و من
وسـيلة  النعم.. يمكن أن يجعل بينه وبين مولاه واسطة ووسيلة.. (وابتغوا إلى المـولى  

واسطة) .. فهذا لا إشكال فيه. افرضوا مثلاً أنّه أُعجب بفتاة معينـة، ويريـد أن يخطبهـا،    الو
لك إلى إذن مولاه وإجازته، ففي مثل هذه الحالة يمكـن أن يتّخـذ لنفسـه    ذفي هو يحتاج ف

 : تعال واشفع لي عند مولاي، واستعطف قلبه علي، فأنا في النهايـة شـاب  ويقول لهواسطة 
 يذهب إلى مـولاه ولكنّه لا يقدر أن .. .، فليفكّر بي وباحتياجاتي قليلاًماليآولي حاجاتي و

واخطب لي فلانـة، فـذلك باطـل وخطـأ، ولكـن الواسـطة        ويقول له: اذهببشكل مباشر 
  يستطيع ذلك. 

كما لو كان العبد يريد من مولاه أن يقلّل  ..وهكذا الأمر في العديد من الموارد الأخرى
وقتاً ليـتمكّن مـن    وقت استراحته، أو يخصّص له، أو يزيد من المطلوب منه عملمقدار ال

الأمور التي قد يحتاجها الناس، وفي كلّ هذه المـوارد  القراءة والمطالعة، وما شابه ذلك من 
  فإن الإمضاء النهائي يبقى في يد المولى، ولا يوجد طريقة أخرى لذلك..

و كانـت  تذة والخبـراء،  اكان أحد الأفراد في ذلك الزمان السابق يرجع إلى أحد الأس ـ
ففي بعض الأحيان كان يواجه صعوبة أو ضـائقة فـي حياتـه، أو كـان      عنده هذه المشكلة؛

و الجميع يبتلى بهذه الأمـور  (يصاب بمرض أو ما شابه من الأمور التي تصيب كلّ الناس، 
ه أسـتاذه قـادر علـى رفـع هـذ      وهذا الشخص كـان يعـرف أن   )...بأنحاء ومقادير مختلفة

الأمور التي يعاني منها .. يستطيع ذلك، فهـذه  فهو يستطيع أن يغير هذه وإزالتها،  المصاعب
  المسائل عادية .. بالنسبة لهم هذه المسائل بسيطة وعادية.

        د العلاّمة ـ رضـوان االله عليـه ـ وطالبـه بإصـرار قـائلاً: إنجاء هذا الشخص إلى السي
 ـ  ؤدي لنـا  أستاذي لا يقبل منّي، ولا ينفّذ لي ما أريد، فتوسط لي عنده واضغط عليه لعلّـه ي

يغير الأمور عن مجاريها، فأجابه السيد العلاّمة فذلك العمل بسبب توسطك وضغطك عليه، 
فماذا أستطيع أن أفعـل؟ فعنـدما   رضوان االله عليه: أنا لا أتدخّل في ذلك، ولا علاقة لي به، 

يكون أستاذك ومرشدك قد شخّص بأن هذا الأمر فيه مصلحتك، فكيف لي أنا أن أتـدخّل  
ر رأيه في ر رأيه من خلال إصراري وضغطي عليه؟! وكيف يمكن لي أن أجعله وأغيأن يغي

  ؟! بسبب وقوفي في وجهه وإصراري عليه يتركهاتلك المصلحة التي شخّصها لك ف
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ولو كان الأمر كذلك فالأولى أن نجلس نحن في مكانه !! فلو كان الخير والمصلحة في 
نذهب نحن ونجلـس مكانـه ولـيجلس هـو مكاننـا..      ن علينا أما تقترحه أنت وتطلبه، إذاً 
  ! ولكن هذا الشخص لم يكن يسمع.فليأخذ كلّ منّا مكان الآخر

وفي المقابل فقد كانت هذه المسائل تحصل للسيد الوالد أيضاً.. نفس هـذه المشـاكل   
بل كان يحصل له أصعب منها وأسوأ، فنحن كنّـا حاضـرين    ،والمصاعب كانت تحصل له

زمان وكنّا نرى معاناته ونحس بذلك.. كنّا نرى القضايا التي تقع والمشاكل التـي  في ذلك ال
لآن لا يبتلى بها.. وقد كانت المشاكل صعبة جداً بحيث أن ما عندنا نحـن مـن المشـاكل ا   

في نفس الوقت لم نكن نرى أن سماحته كان يحـاول أن يعـرض    يمثّل شيئاً أمامها، ولكن
غم أنّه كان يعلم كلّ شيء.. فالسيد العلاّمة كان يعـرف كـلّ شـيء،    المسائل بهذا الشكل ر

وكان مطّلعاً على كل المطالب... ولكن من ناحية أخرى لا يمكن له أن يغيـر كـلّ شـيء،    
ي طريقها وتمضي، فلـو  طوِيجب أن تَهذه لحادثة و ،فهناك حادثة جاءت من العالم الأعلى
بـين  أي فرق سيكون بينـه و يكون فرقه عن الباقين؟ أراد أن يغير مجرى هذا الأمر فماذا س

  ؟!باقي الأفراد
  ماذا ينبغي أن نطلب من صاحب العصر والزمان عجل ا فرجه الشريف؟

لكم سابقاً أنّه لو ظهر إمام الزمان فماذا سيطلب منه الناس؟ لاحظـوا الآن عمـوم   بينت 
الناس.. هل يفهم عامة الناس شيئاً من السير والسلوك؟ وهل يعرفون شيئاً عـن طريـق االله   

  تعالى؟ ما هو وجع الناس إذاً وماذا يريدون؟ 
الظهـر،  فـي  آلام عنـده   والبعض الآخر، التأخّر في سداد الأقساط... بعضهم يعاني من 
المشاكل الأسرية الداخليـة  وبعض آخر يعاني من ،  وما شابه ذلك... ،والروماتيزم، والزائدة

ضـيق ذات اليـد، والفقـر و صـعوبة     وآخـرون مـن   ،  كسوء الأخلاق وخشونة المعاملة...
  المعيشة و أمثال ذلك...

 ،ومعـارفكم سألوا أقاربكم غير هذا؟ اذهبوا وتحدثوا مع الناس.. اآخر هل هناك شيء 
قولوا لهم: إذا جاء إمام الزمان عليه السلام  ..الأفراد الذين ليسوا في هذا الوادي أصلاًاسألوا 

وظهر، فماذا تريدون منه وماذا تطلبون منه؟ انظروا هل يقول أحـدهم أريـد أن يزيـد لـي     
  المعرفة؟! عن أي شيء تتحدث؟! ]:[سيقولون لك معرفتي؟!
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جـاء  ف، ولما حان وقت الصلاة وقفت لأصلّيذهبت ذات مرة إلى منزل أحد أرحامي، 
هذا الشخص الذي كان من أهل الصلاة والتـدين وممـن يطيـل لحيتـه و ... جـاء وشـغّل       

حرمـة   متدين عندنا! فهو أصلاً لم يراعِالتلفزيون لكي لا تفوته مباراة كرة القدم!! هذا هو ال
بصلاته هو!! هذا هو المتدين عندنا! فنحن نفتح  فما بالكليصلّي،  هذا الشخص الذي وقف

  التلفزيون منذ الصباح عندما نستيقظ وقبل أن نتوضّأ ونصلّي...
 ام يقولون: عندما نستيقظ علينا أن نغسل وجهنا، ولا يقولون: نتوضّأ!! وكأنفي هذه الأي

فـي   <الصـلاة > وأ <الوضـوء كلمـة > الوضوء لا يجري على لسانهم، وكأنّهم لا يستسـيغون  
ا أولاً نغسل وجوهن ـ!! يقولون: عندما نستيقظ في الصباح فما هو أول شيء نفعله؟ أفواههم
الذي تعلّم الناس ؟ أنت يا عزيزي أو الملحد بين ذلك الجبري! إذاً ما الفرق بينك و؟... ها؟

  أمور النظافة والصحة العامة، ما هو فرقك عن أولئك؟ 
فـة الإسـلام والتشـيع؟!    بت الصلاة؟ ومـاذا حـلّ بالوضـوء؟ وأيـن ذهبـت ثقا     أين ذه

نصبح مستعدين، وبعـد ذلـك نـذهب    لعلينا أولاً أن نغسل وجوهنا بشكل جيد،  ][يقولون:
للمساعدة [في المنزل]، ثم نتناول طعام الفطور ... ولا يذكرون الصلاة ولا غيرها أبداً أبداً.. 

   هكذا أصبحت ثقافتنا !!
نون الذين عندنا .. كل ذفي أنّه: هـل دخلـت   كرِهؤلاء هم المتدي هم وفكرهم منحصر

دور حول هذه الأمـور.. ألـم تشـاهدوا    ت االكرة إلى الهدف أم لا!! كلامهم و جلساتهم كلّه
ذلك بأنفسكم؟ فأنا لا اخترع هذه المسائل من عندي.. نعم، هم يؤدون صلاتهم ولكن بعد 

  !!شرة الساعة الحادية ع
بالذهاب إلى مشهد، وكنت في منزل أحد الأرحـام، فجـاء شـخص    تشرفت ذات مرة 

من أهل العلم، وهو شخص معروف ومشهور أيضاً، وكان قد جاء إلى مشـهد وجـاء إلـى    
جاء هذا الشخص وقال: أليس عندكم تلفزيون؟ فقـال: لا .. لـيس    ..المنزل الذي كنت فيه

فتناول عشاءه ثـم غـادر    ..إذاً؟ فقال له: لا أدريتلفزيون  عندنا تلفزيون، فقال: فأين يوجد
، فهـل  اليـوم قد وصـلت  المكان ليشاهد مباراة كرة القدم، فقال له أحدهم: أخبرني .. أنت 

؟ فأجاب: يا عزيزي إن المباراة ستضيع الآن، وأما الإمام الرضا عليه السلام ذهبت إلى زيارة
  الزيارة فيمكنني أن أقوم بها غداً!! 
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عنـده مسـجد    كمـا أن سيد وعمره سبعون سنّة، هو هل التفتّم؟ فهذا من أهل العلم، و
يقول: يمكنني أن أزور الإمام الرضا غداً، و مع ذلك !! يرشد الناس فيه إلى طريق االله تعالى

  ستفوتني مباراة كرة القدم!! هل التفتّم؟ ولكن اليوم
حسناً، ألا نتعجب بعد هذا عندما نسمع رسول االله صلّى االله عليه وآله يقـول لعائشـة:   

، فتعجبت ستدفن بضعة منّي بأرض تُسمى بطوس، فمن زاره أعطاه االله ثواب حجة وعمرة
 ..ثم مائـة  ..عشرة أكثر: اعائشة، فقال رسول االله: ثواب حجتين وعمرتين، فتعجبت، فزاده

  ثم ألف حجة و عمرة!! و لم يذكر لها أكثر من ذلك رغم وجوده.. 
ثواب ألف حجة مقبولة وأمثاله ؟ فهل يعطون هذا السيد هذا الثوابلمن يعطى  حسناً..

 ؟ هذا السيد؟! فلمن يعطى ذلك الثـواب إذاً مثل إذا جاء لزيارة الإمام الرضا عليه السلام؟! ل
لحضـرة السـيد    بما لا يمكـن إحصـاؤه؟؟ إن ذلـك    ذلك أكثر منبل يعطون يعطونه لمن 

، وللعلاّمة الطباطبائي وأمثالهم.. لهؤلاء الذين وصـلوا إلـى حقيقـة    للسيد العلاّمةالحداد، و
  الولاية.

سمعت أن أحدهم قال ... (نعوذ باالله .. نعوذ باالله.. إلى أين يمكن أن يصل الإنسان؟!) 
أحدهم: هل ذهبت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام؟ فقال: لا.. لم نقدر، ولم يحصـل   سئل

عندنا فرصة لذلك، فأجابه السائل: كيف تقول أنّك لم تقدر؟! فأنت في كـلّ هـذه السـنين    
قمت بزيارة كلّ مكان، فكيف لم تقدر على زيارة هذا المكـان خصوصـاً؟! وبعـد السـؤال     

قال: نعم.. (و أنا لـيس عنـدي الجـرأة و الجسـارة لأقـول نفـس       والإلحاح نطق بالحقيقة، 
ولكن سأذكر خلاصته) قال: نعم.. الذهاب إلـى أمثـال هـذه الأمـاكن     ، المطلب الذي ذكره

قد تجاوزنا ذلك (و أنا قد خفّفت من حـدة كلامـه ولـم    فائدة لنا بعد الآن، فنحن فيه ليس 
  ه فربما لن تقدروا على احتمال سماعه!).أنقله بعينه، ولو أردت أن أتجاسر وأنقله بعين

أن زيارة الإمام المعصوم أمراً عديم أي تعاسة هذه التي يبتلى بها الإنسان بحيث يعتبر 
و [يقول:] نحن قد تجاوزنا هذه المطالب، وتعدينا هذا الأفـق، وصـرنا    ؟!الفائدة بالنسبة له

م ... وحينئذ سيفهم الإنسان أنّه رغـم كـلّ   فوق هذه العوالم!! نسأل االله أن لا يأتي ذلك اليو
حمـار!  فهـم ال مقـدار  إلـى   هفهم ـيصل في في الواقع لا إلاّ أنّه العلم الذي جمعه في رأسه 

  حمار! بل مئة رحمة على الحمار!ال
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  ؟! الآخرين حالهي منهم، فكيف  ينالمعممبعض هذا حال هؤلاء هم عامة الناس، و
 عليه السلام، فما هو توقّعهم منه؟ واقعاً اسألوا النـاس.. الزمان صاحب حسناً، إذا ظهر 

سيقولون: ظهري يؤلمني، فأنا مصاب بالديسك، أو سيقولون: ابنتي لم تتـزوج ومـا زالـت    
مثل الرسائل التي تصـل  وذلك ولم يخطبها أحد، فادعوا لنا يا سيدي ...  ،عندي في المنزل

قولون: إن ابننا بقي بدون زواج، فباب الحظّ قد أغلـق  ... أو يمن سماحة السيد] تبسم[إلى الحقير 
هل أنا عندي محـلٌّ لتنسـيق الـزواج؟ يـا     ف، وحيثما ذهبنا للخطبة لم يتم ذلك ... في وجهه

حينئـذ  عزيزي لم ترسلون لي هذه الرسـائل؟ فعنـدما نفـتح محـلا للبحـث عـن الأزواج،       
  من سماحة السيد]  تبسم!! [ تهمسنعطيكم اسم الأفراد المستعدين والمناسبين وصور

  هذا هو كلّ ما عندنا وهذا هو حالنا! !!!هذا الكلام لطيف وحلو ومبهج 
و لكن هذا الشخص الذي يكتب هذه الرسالة لا يدري أن نفس كتابته للرسالة تسـبب  

مع ذلك لا  مهما قلنا ونبهنا فإنّه.. يؤخّر التقدير بحقّه، ولكنّه لا يفهمفذلك تأخير الحلّ له! 
بـل مئـة، ونحـن بـدورنا      ..بـل عشـرة   ..اكتب رسالتين.. افعل ما يحلو لك ..يسمع. حسناً
قليلا إذ علينا أن نفـرغ   عناؤنازيد ي، نعم.. سصلاحيتهاالرسائل التي فقدت  سلّةسنلقيها في 

  كلّ يوم!السلّة 
وضّح للأفراد.. الموصل هذا ليس الطريق حسناً.. إنن، ويبيبل الطريق هو ما يقال وي ،

ذلك هو ما نطرحه ونبينه للإخـوة  ووالطريق هو الأمر الذي خضع للتجربة وأثبت نجاحه، 
  والأصدقاء.

هذا حال الناس.. وعندما سيأتي صاحب الزمان، فهذا ما سيواجهه. حسناً، فمن أجـل  
لئك الذين يقضون سنوات متمادية من ن سيظهر صاحب الزمان؟ هل سيظهر من أجل أوم

يلطمون صدورهم ويطفئون الأنوار وينادون: يـا بـن الحسـن عجـل     وعمرهم في الهيئات، 
تي [صاحب الزمان] مـن  يأ على ظهورك ... حتّى تحلّ لنا المشكلة الشخصية الفلانية!! هل

  أجل هؤلاء ؟! 
و أن أ، إذا ظهـر  يريد من صـاحب الزمـان أن يزيـد معرفتـه     واحد هل يوجد شخصٌ

يريـد هـذا مـن     واحـد  يضيف إلى كماله، أو أن يصحح له طريقه؟! هـل يوجـد شـخصٌ   
ه لأنشخصاً يريد هذا من صاحب الزمان، [فغيبة صاحب الزمان لن تضر حضرته؟ ولو أن [
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جـري  عنـدنا نحـن الـذين نَ    صاحب الزمان ليس عنده غيبة وظهور، وإنّما الغيبة والظهـور 
  لح والمنافع.خلف هذه المصا

غير مولاه؟ لا أحد!! لا يقدر أن يلجـأ إلـى    هل هناك ؟هذا العبدلمن يستطيع أن يلجأ 
يمكـن أن يبحـث    ..أن يتّخذ واسطة، وذلك لا إشكال فيهله غير مولاه، وغاية الأمر يمكن 

عن وسيلة، فلا عيب في ذلك، ولكن يظلّ الأمر كلّه بيد المولى، فما لم يمنح المولى الإذن 
الدنيا فلن يقدروا أن يغيروا شيئاً لهذا كلّ أهل  فلا فائدة من كلّ ذلك، ولو اجتمعوالإجازة 

فعليـه أن  ة، أو حاج ـومن هنا، فحينما يكون عند هـذا العبـد مسـألة     !! العبد .. لن يقدروا
يذهب بها إلى مولاه. حسناً.. وهذا المولى مع هذه الوضعية القائمة يريد أن يجيب مسـألة  

  عبده ويريد أن يحقّق له رجاءه.
  الواقعية الملُكية والواقعية الملكوتية أعمال الإنسان بين 

يا رب أنا لا أسـتطيع   :الإمام السجاد عليه السلام يقول: ما يتعلّق بي من القضية هو أنّه
أن أتقدم بسؤالي إلاّ إليك! ولا أستطيع أن أذهب بسؤالي إلى مكان آخر.. أنا أقدر أن أتقدم 

من عبد آبقٍ عاصٍ آثـمٍ .. (مـع إتيـاني مـا      إنّه سؤالٌبسؤالي إليك، و لكن أي سؤال هو؟ 
الماضـية قولـه عليـه    تكره)، فأنا عبد ارتكبت الكثير من الذنوب... ألم نقرأ فـي الفقـرات   

  ؟! <أدعوك يا مولاي بلسان قد أخرسه ذنبه...>السلام: 
ث الآن بـه؟!   فهل لساننا أخرسهـا نحـن   فواقعاً؟ كيف ذلك والحال أنّنا نتكلّم ونتحد

، كمـا أنّنـا جميعـاً نطلـب مـن االله      أيضـاً  نتكلّم بلساننا، والآخرون جميعاً يتكلّمون بحرية
!! فـنحن نطلـب مـن االله،     إذاً لسـاننا لـيس بـأخرس   وندعوه، فكيف صار لساننا أخرسـاً؟  

ندعوه ونسأله، وكذلك يفعل شمر بن ذي الجوشن أيضاً، وحتّى يزيد بـن معاويـة يفعـل    و
الشـهداء  سـيد  الإمـام المجتبـى و  ذلك، وعمر بن الخطّاب كذلك ، كما أن أمير المؤمنين و

صار لسانك  إذاً عليهم السلام يفعلون ذلك أيضاً !! وهم جميعاً يقرؤون نفس الدعاء، فكيف
  أخرساً؟! فالجميع مثل بعضهم، وكلّنا ندعو نفس الدعاء..

و  ،<أدعوك يا مولاي بلسان قـد أخرسـه ذنبـه..   >كيف يقول الإمام عليه السلام:  إذاً
ء.. دعاء أبي حمزة الثمـالي الـذي علّمـه الإمـام     ؟ فنفس هذا الدعاالحال أنّه ليس بأخرس

الإمـام  إنّـه  هذا الدعاء؟ إذ من الذي يتلو السجاد عليه السلام لأبي حمزة شاهد على ذلك، 
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  السجاد كما هو واضح!
حسناً.. أحد الألسنة التي تتلو هذا الدعاء هو لسان نفس الإمام السـجاد عليـه السـلام،    

شخص العاصي الذي ارتكبت ألف خطأ طوال النهار.. آتي في واضح؟ حسناً.. وكذلك أنا ال
قرأ دعاء أبي حمزة أيضاً، فأنا أقرأ عـين تلـك العبـارات والكلمـات،     أليالي شهر رمضان و

وأقرؤها بشكل جميل مع إتقان اللهجة واللحن و تجويد الصوت، وقد تحصل لنا حالة من 
"أدعـوك يـا مـولاي    سلام حيث يقـول:  تفسير كلامه عليه ال كيف يمكنالتباكي أيضاً !!! ف

 !!؟ أخرسـه ذنبـه  قد أخرسه ذنبـه" بل بهذا اللسان)  ،بلسان القلب :(و الإمام لم يقل بلسان
  والحال أن الجميع يقرؤون هذا الدعاء؟!

هذه العبارة في السنوات الماضـية؟ لقـد قلنـا: إن هـا هنـا       ناشرحعندما ما الذي بيناه 
الثانيـة   الواقعيـة لكيـة، وأمـا   العينية واللفظيـة والم  الواقعيةتتمثّل ب الأولى الواقعيةواقعيتان، 

ة؛ فنحن عندما نقـول مطلبـاً مـا أو    ة والغيبية والمثاليوالحقيقة الملكوتي الواقعيةفتتمثّل في 
 تـين وحقيقتـين متلازمتـين:    نطرح أحد المسائل فنحن بذلك نوجد في نفس الوقـت واقعي

ـة الأولى هي نفس تلك الكلمات التي تخرج من لساننا ونتلفّظ بهـا.. فهـذه    ةالواقعيالواقعي 
ألف.. دال.. عين.. واو.. كاف.. هي عبارة عن  وك يا رب ...<أدع>إن جملة مثلاً الأولى.. 
الأولى تتمثّل في الحروف والكلمات التي تخرج من لساننا.. هـذه هـي    الواقعيةو هكذا، ف
، فالإمـام عليـه   في هذه المسألة بيننا نحن وبـين ولـي االله  لا يوجد فرق  الأولى، و الواقعية

   .السلام يقول نفس الكلام الذي نقوله نحن دون أدنى تفاوت
االله أكبر.. بسم االله "يقول: إنّه إمام الزمان عليه السلام عندما يقف للصلاة.. ماذا يقول؟ مثلاً 

إلى آخره، و هـذا هـو مـا     "لعالمين.. الرحمن الرحيم ...الرحمن الرحيم.. الحمد الله رب ا
نقوله نحن أيضاً، و ربما استطعنا أن نقلّده بدقّة بحيث لو كان عندنا نفس نغمة صوته عليه 

ينا عين صـلاة الإمـام بـلا فـرق، ألـيس      لصلّو السلام، لاستطعنا أن نؤدي الكلام مثله تماماً
الممثّلين يقلّد، ألا يقوم بذلك بعض يستطيع أن نسان باستطاعتنا ذلك؟ بلى الأمر سهل، فالإ

لـون لكـي   فع؟ تراه يبكي بحيث أنّك تعتقد أن طفله قد مات! (أنا لا أعلم ماذا يالمحترفين
تخرج هذه الدموع الغزيرة من أعينهم) أصلاً الإنسان يتعجب كيف يظهرون أنفسهم بمظهر 

أن الواقف أمامك شخصٌ آخر، نعم هـذا  كحتّى مغاير لشخصيتهم وكأنّهم شخصية أخرى، 
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هو التقليد يا عزيزي .. هذا هو التقليد !! هذا نمط من الأنماط وواقعية من الواقعيات وذلك 
الإمام، ومن هذه الناحية لا يوجد أي فرق بيننـا  ل عيفتماماً كما الكلمات الإنسان أن يتلفّظ 

  وبين الإمام. 
تتمثّل فـي تلـك   سنشاهد الواقعية الأخرى، و هي ة فالثانيو لكن عندما نلاحظ الجنبة 

الحقيقة التي تقبع خلف الظاهر، وتتمثّـل بمعرفـة مفـاهيم تلـك الكلمـات التـي اكتسـبها        
الاختلاف بين الأفراد في هذه المعرفة، فبعضهم لا يفهـم مـن كلمـة    يكمن إنّما الإنسان، و

نب ااً آخر.. لا يدرك ولا يفهم أي ج>الحمد< إلاّ المعنى اللغوي للكلمة، ولا يفهم منها شيئ
حاد بين الحامد والمحمود، ويخفى عليهم كيفية صال والعينية والوحدة والاتّمن جوانب الاتّ

  المحمودة.  الواقعيةالارتباط بين الحامد وبين تلك 
فـإن   {الحمـد  رب العـالمين}  أما البعض فيدركون هذه الكيفية، فتـراهم عنـدما يقولـون:    

يغترف لنفسه نصيباً من ذلـك الفضـاء الرحمـاني    ف ،من عالم الحمد انقلبهم ونفسهم يقترب
الحمد أيضاً، فصار للحامـد نصـيب    عالمومن الحمد المطلق، فكأنّه هو نفسه قد دخل في 

  ...المحمودية مقاممن 
  مــادح خورشــيد مــداح خــد اســت 

  
  كی دو چشمم سالم نا مرمـد اسـت     

  يمدح نفسه *** فهو يقول إن عيني لم يصبها الرمد) إنّما (يقول: مادح الشمس  
  

وانظـر إلـى    ،وانظر لها كيف تتلألأ ،نعم حينما يقول: انظر إلى الشمس كم هي جميلة
عينـي  سـليمة.. وأنـا    عينـي نورها العظيم، فهو في الواقع يمدح ويحمد نفسه، فيقول: أنـا  

الضوء] .. أنا الذي لم أغلق عيني عن الجمال.. أنا الـذي   ليست كعين الخفاش [لا ترى في
عندما يقـف الإنسـان فـي    كذلك وهو إنّما يمدح نفسه،  أجل.. .عينه خالية من كلّ عيب..

 كنّـه لا ك، ولادخل نفسه في فضاء الحمـد ذ فهو ي {الحمد  رب العـالمين} مقام الذكر، فيقول: 
نفهـم بحـدود    نـا نصيبنا قليل .. لأنّنحن فولذا مد؛ يدخل إلاّ بنفس مقدار ما أدركه من الح

فنجمعهـا ونرتّبهـا ونحـاول أن     معلومات والقضايا والمسائل التي نعرفها بشكل سـطحي ال
لـدينا حمـد   ف؟ وما هي مقدار سـعته؟  الحمدما هو فنقول : نصل إلى معرفة معنى الحمد؛ 
ضاء فقط، لذا فأيـدينا لا تصـل إلاّ   ولأنّنا نسبح في هذا الف ...إطلاقي وحمد مقيد ومحدود
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  اك. رإلى هذا الحد من الإد
  الظاهريةالمائز الحقيقي بين الناس يكمن في الواقعية الملكوتية لا 

فالإمام لا يعرف  {الحمد  رب العـالمين} أما عندما يتوجه الإمام نحو االله عزّ وجلّ ويقول: 
حداً للحمد المختصّ برب العالمين، بل يحس بأنّـه قـد غـرق فـي محـيط ذلـك الحمـد        
اللامتناهي الله عزّ وجلّ، فيرى أنّه هو قد صار واجداً لمقام المحمود، فلم يعد هناك حامد، 

د بـِه نافل َـ    {؛ قال تعالى: هو الموجود فقط بل المحمود جـ لِ فَتَه يـ ن اللَّ مـ سـى  و ع قامـاً      ةً لـَك م ك بـ ر ثـَك ع ب ي َأن
وداً  مـ حد الله وتوقّع وليكن لديك أمل  ٢ }معجيب.. عجيب !! فهو يقول له: قم في الليل وتعب

شـارة بـأن ..   ولـك الب  ..(عسى هنا ليست بمعنى: قد، ويحتمل حصول كذا..، بل توقّـع أن 
  ونعدك بأن ..).

سى{ ع   ك بر ثَك ع ب ي وداً أَن مـ حقاماً م توقّع  }م :ل ، أيأن يوصـلك االله إلـى ذلـك المقـام     و أم
، فأنت هنا لم تعد الحامد، بـل هنـاك اتحـاد    الله تعالى بالأساس مقام المحمود، الذي هو ..

بين الحامد والمحمود، واتحاد بين العالم والمعلوم، واتحاد العارف والمعروف، واتحاد بين 
مقام الفناء الذاتي، الذي بما يسمى هو هذا إن تم أن تكملوا الفراغ .. ، ... وبين.. ، عليكم أن

الفناء في الذات، وهـو هنـا عنـدما    مرتبة الإسم والرسم إلى  فناءمرتبة من يعني أنّه وصل 
قـائلاً لربـه:    يحمد إنّما يحمد نفسه، فالحمد الذي يحمده رسول االله صلى االله عليـه وآلـه  

فذلك الحمـد  ليس كالحمد الذي نحمده نحن به، بل هو أمر آخر، ..  ين}{الحمـد  رب العـالم  
، ولذا لا يمكن للـ >المنجد< أن يوضّحه، ولا حتّى >لسـان  لا يمكن أن يحده مفهوم أصلاً 

  !! يبينهشرحه وأن يالعرب< بإمكانه 
 انيمع ـمـن  وانظروا في كتاب >لسان العـرب< هـل تجـدون فيـه أن     اذهبوا بأنفسكم، 

<؟! هل كتبوا ذلك هناك؟! للمحمود حمداً لنفس الحامدالحامد  الحمد< هو أن يكون حمد
أين كتبوا هذا الأمر إذاً؟! فهذه المسائل لن تجدوها فـي >المنجـد< وفـي معـاجم اللغـات      

  الأخرى. 
سى{ وداً  ع م حقاماً م م ك بر ثَك ع ب ي الآن فـي  أي: سيوصلك االله إلى مقام المحمود، فأنـت   }أَن

                                   
 . ٧٩سورة الإسراء، الآية:  ٢
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من هو المحمود؟ المحمود هو ذات البـاري تعـالى،   لكنمقام الحامد، وأنت تقوم بالحمد، و
فإنّـك  بحمـد االله  تؤدي إلى أنّك عندما وعليه ما هي حقيقة المسألة؟!! ما هي الحقيقة التي 

في عين الوقت أنت المحمود أيضاً.. أنت المحمود في النفس الوقـت !! حسـناً، مـا    تكون 
وراء و  التي تقبع خلـف القضـية   الواقعيةهي  الواقعيةالمرتبة؟ هذه المرتبة وهذه  هي هذه

  . ستار الظاهر
الأولى لا يوجد فرق بيننا وبين النبي صلى االله عليه وآله، ولا يوجد الواقعية في فوعليه 

طبعاً بحسـب   ه أيضاً،قولنحن نيقولونه هم .. فرق بيننا وبين إمام الزمان أرواحنا فداه، فما 
جد أن النبي صلى االله عليه وآلـه والإمـام   فسنالثانية  الواقعيةلو لاحظنا ما نستطيع عليه. أما 

أما نحن فيا للسخرية.. لم نصل حتّى إلى مقام سلام قد وصلا إلى مقام >المحمود<، عليه ال
فـي  بـين الإمـام   فـالفرق بيننـا و   معنى >الحمد< ما هو؟ وبالتاليبإدراك >الحامد< !! فكيف 

الأرض إلـى ذات  مـا بـين   .. فرق ما بين الأرض إلى عرش االله عزّ وجـلّ كالالمرتبة الثانية 
، بـل  )(لكن حتّى هذا التعبير خاطئ أيضاً فهل الأرض منفصلة عن مظاهره عزّ وجلّاالله... 
بين الظلمة المطلقة والنور المطلق (نعم هذا التعبيـر جيـد.. هـذا     الفرق بيننا كالفرقنقول: 

أمـا  والتعبير أفضل) .. ما بين الظلمة المطلقة والنور المطلق؛ فالإمام نور مطلق لا حـد لـه،   
!! [يتبسم سماحة السيد] .. لقد ذكـرت لكـم   إن إطلاق ظلمتنا أشدنحن فظلمةٌ مطلقة، بل 
 ـ ..عليه . الرجل لوالدي رضوان االله قبل ليلتين ما قاله ذلك لا حن مـن جهـة "الإطـلاق"    نف

 مـن ناحيـة  ] .. ف"مطلـق "ونحـن ظـلام    "مطلـق "[فهو نور في أي شيء نختلف عن الإمام 
هـي عـين السـعة الوجوديـة     و ما شاء االله، لدينا سعة وجودية كبيرة في الظلمة .. الإطلاق 

  الحد !!  للإمام في نورانيته.. نعم قد نصل إلى هذا
 الأفراد حينمـا بعض وجوه الإنسان إلى عندما ينظر فهذه الأنانيات !! آه آه آه آه ! واقعاً 

 ـقليلاًنزل اما شاء االله ، يا عزيزي فإنّه يتعجب من مقدار تكبرهم ... ، يتكلّمون أيـن  إلى ، ف
قـة، أمـا   ظلمـة مطل يصـبح   هذا!! إن مثل .. تواضع قليلاًصعدت؟! لقد جعلت العرش يهتزّ

  . عليه السلام فرق بيننا وبين الإمامتوجد الالتي هي  الواقعيةالنور المطلق، وهذه هو الإمام ف
ا أدعوك، لكن هـذا  تعني: يارب أن <بِلسان قَد أَخْرسه ذَنْبه ربأَدعوك يا : >و بالتالي فقوله
الثانية، فأنا أتكلـم بـأي كـلام     الواقعيةالأولى، ولا يحوي على  الواقعيةإلاّ  الدعاء ليس فيه
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  لكن ... ووحسب: بر بر بر ... ، نعم نقرأ الدعاء بصوت جميل، 
فرأيـت ذلـك    ،قبـل عـدة ليـالي لا أدري أيـن كنـت      ...لقد ذكرت لكم هذه القضية سابقاً

المحترم الذي كان موجوداً عندما كنت أنا أيضاً في صحن السيدة زينب الكبرى سـلام االله  
ذلك كان  عليها، وكانت ليلة الجمعة آنذاك حيث كانوا يريدون أن يقرؤوا >دعاء كميل<، و

 ]قـراءة الـدعاء للتلفزيـون و لكـن    [كـان مـن المقـرر أن يصـوروا     المحترم هو القـارئ، و 
[بحيث لو جلس الناس باتّجـاه القبلـة فلـن     ميرات كانت موضوعة في المكان الخاطئالكا

عكس القبلـة، فقـال   ب ، فجعلوا الناس يجلسونيكون بالإمكان تصويرهم أثناء قراءة الدعاء]
قراءة دعاء كميل مع المستحب  مع أن ..نعم"ذلك المحترم بصوت رخيم كأنّه يقرأ الدعاء: 

ولكن حيث أن الكاميرات لا يمكن وضعها في مكان آخر، فليس هنـاك  الاتجاه نحو القبلة 
وبهـذا جعـل   [ضحك مـن سـماحة السـيد]     "،..منكم.االله يتقبل سمن مشكلة وإن شاء االله 

  الكـاميرات موضـوعة فـي مكـان      الناس يقرؤون الدعاء وهم يجلسون عكـس القبلـة لأن
التصويري< !! وليس >دعاء كميل< .. لم  >دعاء كميلبالتالي فهذا الدعاء قد أصبح !! ومحدد

 صـار  يعد هذا الدعاء هو ذلك الدعاء الذي علّمه أمير المؤمنين عليه السـلام لكميـل، بـل   
  >دعاء التصوير<.

هذه الكاميرات تصورنا وتسجل كلامنا، ولذا علينا أن نلتفت إلى ما ينبغي أن نذكره ف.. أجل
ينبغـي  فصـورتنا،   و يلتقطـون وما لا ينبغي ذكره !! فالمسألة مهمة لأنّهم يسـجلون صـوتنا   

تعالى فانس أمره الآن يـا عزيـزي فالكـاميرات منصـوبة،     بالتالي أن نكون حذرين!! أما االله 
الكـاميرا، أيـن االله إذاً؟ أيـن االله؟     المعشوق هو الكاميرا، والغاية هـي والكاميرا، المهم هو ف

ما شاء االله .. مـا شـاء   (!! حد يعتني بهمأالذين يسجلون أعمالنا فلا مساكين هم ملائكة االله 
االله  فهذه الأمور هي التي تبقى، أما، فعلاً ينبغي أن يكون لدينا كاميراً  )!ما أرقى معرفتنا !!االله

  سمعه؟!من الذي  فمن الذي رآه و
يكون مشمولاً س ؟ إنّه>دعاء كميل< بهذه الطريقةالذي يقرأ هذا المحترم حسنا فما هو حال 

قـد أخرسـه   أَدعـوك يـا سـيدي بِلسـان      السجاد عليه السلام حين يقول: >لكلمات الإمام 
!! لماذا؟ نا أقرأ الدعاء عكس القبلة ، كان يقول (بصوت حنون كمن يقرأ الدعاء): أ<...ذنبه

من أجل أن تتمكّن الكاميرات من التصوير !! لكن يا عزيزي أي دعاءٍ هذا؟! هل يبقى هذا 
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مـا المعنـى الـذي    والدعاء >دعاء أبي حمزة< ؟! وأي حضور للقلب هـذا الـذي عنـدك؟!    
واحتيال، فهل ـ   يبينك وبين االله؟! بل جميعها ـ يا عزيز ة علاقة حصلت تريده؟! أي سراب

؟ كلّه خداع، وكلّه هباء بلا قيمة.. كلّه تظاهر .. اًفهمتم الآن أن الذي حصل ليس إلاّ خداع
  كلّه رياء.. وكلّه تمثيل.. 

يغصب حق أمير المؤمنين ثم يجلس مكان النبي صلى االله عليه وآلـه ويصـلّي فـي    كالذي 
ه ؤيصـعد علـى المنبـر، ويقـول [بصـوت يمل ـ     ؟! ثم به، فهل تُعتبر هذه الصلاةُ صلاةًمحرا

لته قبِ نيالخضوع]: أيها الناس إن أخطأت فقوموني وذكّروني، فأنا لا أليق بهذا المقام، ولكنّ
يصعد المنبـر !!  حتّى يليق به وافسح المجال لمن إن كنت لا تليق به فانزل .. على مضض.

ذا ه ـلو إن كنت لا تليق به فلماذا تكذب على الناس؟! لماذا تخدع الناس؟! لماذا تكذب؟! 
  لسانك أخرس لنفس هذا السبب. ..  لسانك أخرسفإن فأنت عندما تكون فوق المنبر 

 الثانيـة التـي تقبـع    الواقعيةلسانه؟ لسانه ليس بأخرس، لأن حال أما أمير المؤمنين، فكيف 
هـذه هـي    ..صلة بذات االله عـزّ وجـلّ، نعـم   خلف الستار هي أن ذات علي عليه السلام متّ

الثانية: ذات علي عليه السلام متصلة بذات االله عزّ وجلّ، وهذه هي حقيقـة الأمـر،    الواقعية
إلى أبـد الآبـد،    و ستلحقه لعنة اللاعنينالظلمة المطلقة، عبارة عن ولذا يصبح ذلك الرجل 

رحمـة الـراحمين وحمـد     لحقهالنـور المطلـق، وسـت    فهـو مير المؤمنين عليه السـلام  أما أ
  وإلى ما شاء االله، هذا هو أمير المؤمنين عليه السلام.  ينالحامدين إلى أبد الآبد

 هو الظلمـة المطلقـة، والآخـر هـو     ل: الأوكل واحد منهما الآخر يخالف جانبانهناك 
 حين يتوجه إلـى االله السابق الإمام السجاد عليه السلام  فمعنى كلامالنور المطلق، ومن هنا، 

لسـاني هـذا لـيس    لكن  أنا أتكلّم معك يا االله، وأطلب منك يا االله، بلساني، و ..: يا إلهيهو
الثانية، فليس هناك أي ارتباط يقبع خلفه، والمعاصي جعلته فقيراً، وهو يخلو  الواقعيةلديه 

لكـن ذهنـي فـي     كري في مكان آخر، أنا أتكلّم معـك كن فلو ..من الحقيقة، وأنا أناجيك
مكان آخر؛ فقلبي ليس معك، وذهني ليس معك، وليس عندي توجه نحـوك، بـل كـلّ مـا     

، وقلبـي صـار مغلقـاً، ونفسـي صـارت      اًصار ألكن فلسانيأقوله لا يعدو كونه لقلقة لسان، 
  . سدودةم
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  الاستدراجوكيفية حصول خطورة توغّل السالك في الكثرات 
 فـي حديثـه عـن بعـض     قال المرحوم العلامة رضوان االله عليه عند بيانه لهذه المسألة

 الذين كانوا يمتلكـون بعـض الحـالات، وكـان    تلامذة المرحوم الأنصاري  بعضتلامذته و
  .مال، وكانت خطاباتهم مؤثّرة جداً..باستطاعتهم القيام ببعض الأع

منين عليه السلام مـؤثّرة؟ لأنّـه كـان حـائزاً للواقعيـة      كلمات أمير المؤما هو السر في كون 
الثانية، بل كلامي لا يعدو  الواقعيةلا يؤثّر كلامي أنا؟ ذلك لأنّني لا أتمتّع ب اذاالثانية، لكن لم

الكلمات والحروف والمواضيع التي تُسرد بشكل متسلسـل، أمـا حينمـا يجلـس ولـي االله      
تكلّم مع الإنسان يبدأ الإنسان يرى التغير في نفسه بشـكل  العارف ذو القلب الحي فيبدأ بال
لا  الواقعيـة هـو تلـك    حقيقـةً الثانية، فالـذي يـؤثّر    الواقعيةمستمر، وهذا يعود إلى وجود 

  الألفاظ، فالألفاظ ليس لها أثر، وهي موجودة في كلّ مكان. 
لـديهم بعـض   ان ك ـ: هـؤلاء  عـن أولئـك التلاميـذ    يقول رضوان االله عليه مةكان العلاّ

الحالات، في علاقاتهم .. في مسائلهم .. في أعمالهم.. لديهم طاعـة وتقبـل، ولـذا لـديهم     
لديهم الاستقامة في نفسهم وروحهم وصفائهم، ولديهم نضج، والطلب إن  ..بعض الحالات

في قلوبهم!! لم تمت الرغبة في قلوبهم!! لذا تجدهم ما زالوا يبحثون ويتّبعـون،  ما زال حياً 
إلى دائماً يقولون في أنفسهم: أريد أن أذهب لأرى ماذا بإمكاني أن أفعل؟ أريد أن أذهب و

حالة الطالب و البحث ما زالـت حيـة   ، لعلّي أصل إلى هناك.. عثر على ضالّتيهناك لعلّي أ
  !!في وجودهم

تستولي علـيهم الكثـرات والعلاقـات، وتسـوقهم     فعندما يقعون في مسائل أخرى، أما 
الآن  وأنا لن أذكر الأسـماء، فجمـيعهم  !! فعلاً وهؤلاء كانوا موجودين( ...النفس هنا وهناك

بفضله، فالمسألة لا تعنينا، لكن ما يعنيني االله قد ذهبوا إلى رحمة االله، وإن شاء االله يعاملهم 
ر المسألة للعبرة فقط، وإلاّ فنحن لا نريد أن نـذكر القصـص مـن أجـل أن     هنا هو أن نذك

 فهذه المسائل من مسائل الاسـتدراج)، نكون قصّاصين، بل نريد أن نعتبر من ذلك لأنفسنا، 
نعم هؤلاء عندما مالوا نحو الكثرات، وأحاطت بهم كلّ تلك الأمور، صار عندهم مع مرور 

  ن: تارويداً رويداً ـ واقعي الزمن ـ
بقيت واستمرت بنفس النحـو السـابق، فـإن    التي الأولى: مجالسهم ومواضيعهم وأحاديثهم 
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أرادوا أن يقولــوا شــعراً، فهــم يــأتون بأشــعار >حــافظ الشــيرازي<، وتــراهم يــدعون االله، 
ويتوسلون بأهل البيت.. يقولون: توسلوا بأهل البيت.. (نعم يفرحون بأنّهم قد ذرفوا بعض 

الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يخرجوا من المجلـس، فهـم لـم يخرجـوا     الدموع على 
 ـخالي الوفاض بحسب اعتقادهم) ، لكن يا عزيزي هـذه ليسـت إلاّ    ات نفسـانية، وفـي   ذّل

نفسانية، فهو يعتقد في لتذاذات ابالإمام الحسين عليه السلام، بل  الحقيقة هي ليست توسلاً
ل، فتراه يقول: دعونا نقرأ دعـاءً، أو دعونـا نقـرأ    يده قد امتلأت بسبب  نفسه أنهذا التوس

شعراً، أو دعونا نقرأ مجلس عزاء، ثم بعدها يضع لهم الطعام (نعم إن أهم ما في الموضوع 
هكـذا كـانوا يفعلـون، والحقيـر      ،بعد أن ينتهي كلّ شيء نعود إلى المنزل. نعـم وخاتمته) 

 صل. كيف كانت تحو يتذكّر كلّ هذه المسائل 

ة هذا الأمر، وفي نفس الوقت تجد أنّـه  االأولى، ولكن بمواز الواقعيةتلك كانت  أجل..
 ه تلك الحياة والصـفاء اللـذان  منتضيع  بدأ يفقد تلك الحالة من الرغبة والطلب والنشاط و

 مع مرور الزمن!! تدريجيا يفقدها إنّه  ..عنده اكان

 ةالتفتوا !! إنالأولى والحالة الأولى تبقى مكانها، فتبقى تلك الحالة التي يخـدع   الواقعي
الناس بها: أشعار حافظ الشيرازي، وأشعار مولانـا، والتوسـل، وقـراءة الـدعاء... ، [يضـع      
سماحة السيد يديه بجانب بعضهما البعض ويشير إلى اليـد الأولـى التـي تمثّـل المظـاهر،      

م مع مرور الزمن، باستواء وتبقى علـى مـا هـي عليـه،     ويقول: ] هذه الحالة تسير إلى الأما
باطنية، ويقول:] أما هذه ال[ويشير في نفس الوقت إلى يده الأخرى التي تمثّل حالة الإنسان 

إلـى  سـماحته  [يشير  الحالة فتتسافل إلى الأسفل وتنزل وتنزل إلى القعر!! انظروا إلى يدي
في الأعلى، أما اليد الثانية فهي تبـدأ بـالنزول    اليد الأولى كيف تبقى وتتحرك بخط مستقيم

التدريجي إلى الأسفل] هذه الأولى تمثّل الأحداث التي تحصل فـي المجـالس والمحافـل    
، والحـرارة، والسـعي   و الشـغف وفي العلاقات، أما الثانية فتمثّل تلك الحالات من: النشاط 

فهذه الحالة تمثّل الحياة واللب. اليـد   نحو الغاية، والبحث عن الحقيقة، والمتابعة، والطاعة؛
تنـزل وتتسـافل بالتـدريج إلـى     ثـم  الأولى تسير بخط مستقيم في الأعلى، أما الثانية فتنزل 

، بينمـا اليـد   اًالأرض، ثم بعد مضي مدة من الزمن تجد المؤشّر في اليد الثانية يساوي صفر
  الأولى ما زالت تمشي في نفس المستوى السابق!! 
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مات والحروف، فتبـدأ بفقـدان   لا تحوي إلاّ الكل.. روحتصبح المجالس خاليةً من ال ذاهول
تلك الحالات والأجواء السابقة، فلا تجد فيها ذلك الشعور والنشاط السابق، ولن تجد فيهـا  

  تلك الحرارة، وستختفي تلك الديناميكية التي كانت موجودة. 
و تصـبح  فتبـدأ تتجـوف   تجـف  ة التـي  كان العلامة يقول: هؤلاء يصبحون مثل الفاكه

كان تعبيره كالـ هكذا من الداخل إلى أن تصبح القشرة الخارجية كجدار الفقاعة، نعم  فارغة
علـى سـطح   >الفقاعة<، ليس هناك إلا فقاعة وحسب، هل رأيتم تلك الفقاعات التي تكون 

ه الفقاعات تـزول  فوق الحوض أو فوق النهر تتحرك؟ نعم مثل هذه الفقاعات، هذ الماء و
 الواقعيـة بأول نفخة بسيطة، وكأن شيئاً لم يكن، فالفقاعة ليس لها أي وزن حتّى. إن تلـك  

  .و الكلاممنها المظاهر و بقي الثانية وصلت إلى الصفر عندهم!! 
من نفسه ، ولكـن فـي   تلك الواقعية الثانية  انفقدبالإنسان  إن معنى الاستدراج: هو أن يبدأ

ها، وهو لا يفهم أن ذلك قد حصـل، ولـذا   بوقت تبقى تلك المظاهر التي كان يأنس نفس ال
هذا التوسل لم يعد توسلاً!! تعالوا  اه يقول: تعالوا نتوسل.. ، لكنينخدع بهذه المظاهر، فتر

  نقرأ الشعر.. 
يـأتون إلـى منزلنـا ، وكـانوا      ا الكثير من هذا الصنف، لقد كان هـؤلاء الأفـراد  لقد رأين

يتحدثون حتّى يتصدع الجدار من كلامهم، كانوا يتحدثون عن الحرب... كان ذلك في زمن 
أمريكـا  ... الشاه، كانوا يتحدثون في كلّ المواضيع: لقد حصل في المكـان الفلانـي حـرب   

واهـتم  ومـا شـأنك أنـت بأمريكـا؟! اذهـب       ..يهجمت على المكان الفلاني... ، (يا عزيز
..، ولا يترك شيئاً مـن  ذابشؤونك الخاصّة !) يتحدث عن أمريكا أنّها فعلت كذا وصنعت ك

مهمة إلاّ ويتحدث عنها، ثم في النهاية، يقول: اقرؤوا لنا بعض الغزليات الهذه المسائل غير 
لسـوء   [العرفانية] .. أقرؤوا لنا غزلاً من الغزليات، دعونا نحصل على مقدار من الصفاء (يـا 

اته !! فأنت لم تتـرك مكانـاً ولا   حظّ حافظ إن كنت أنت الذي تريد أن تقرأ أشعاره وغزلي
خبراً في العالم ولا مسألة حصلت إلاّ وتكلّمت عنها، ثم تريد الآن حيث لـم يبـق إلاّ ربـع    
ساعة من المجلس أن تقرأ الغزليات !! نعم هو يعتقد أنّه بذلك قد جعل المجلس مفيداً لأن 

!! و التسلية فقـط رأ فيه!) . ما هي حقيقة هذه الأمور؟ حقيقتها أنّها للترفيه قُقد شعر الأولياء 
  و بعد ذلك نمنح أنفسنا لقب >معلم الأخلاق< !!
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  حد لكرم ا وجوده ورحمته لا
إن طلبي هو ما يلي: >حجتي يا االله فـي جرأتـي علـى     :إن الإمام السجاد عليه السلام يقول

لكن سؤالي وطلبي هو طلـب  وتك مع إتياني ما تكره!!<، نعم أنا أسألك وأطلب منك، مسأل
   ..عجيب! فأنت تذنب وتعصي االله، وفي نفس الوقت تطلب منه ..إنسان عاصٍ

اد هذه يدعو للأمل. هذا أمر حسنعبارات الإمام السج تبعث الأمـل فـي نفوسـنا   . إن ،
بينت لكم سابقاً .. أنا ذلك أنفسنا، لأن نفس الإمام يقولمن بهذه الكلمات يرفع اليأس فهو 

أن الإمام إنّما يتكلّم بلسان حالنا نحن، فهذه العبارات التي يذكرها الإمام ليسـت إلاّ لسـان   
توضّح لنا حقيقة الأمـر،  هي  حالنا، لكنّها خرجت من اللسان المبارك للإمام عليه السلام و

رأ القرآن، أي أنّنا نقرأ القرآن لكنّنا نعتبر أن القارئ هو غيرنـا  ونحن علينا أن نقرأها كما نق
ونحن المخاطبون بالكلام، كذلك علينا أن نعتبر أن قارئ دعاء أبي حمزة الثمالي هو الإمام 

  السجاد عليه السلام، ونحن المستمعون.
ام السـجاد عليـه   إن الإمام يقول لنا: أنتم هكذا .. وهكذا.. ، انظروا إلى أنفسكم، فالإم

نا كمـا  لَالسلام يبين حقيقة أنفسنا، وهذا في الواقع ليس إلاّ من حسن حظّنا !! فالإمام هنا قبِ
يقول: إنّه نحن مع أنّه يعلم بحقيقة حالنا، وهو بذلك فتح لنا الباب ولم يغلقه في وجوهنا، 

ونطلب منـك طلباتنـا   مع أنّنا نعصيك يا رب لكنّنا في نفس الوقت لا نترك بابك، بل نقف 
ي في جرأتي< .. ويا لها مـن  >حجتي يا مولا .ونسألك رغباتنا، نعم لدينا الجرأة على ذلك.

  !!جرأة
كم هو عجيب هذا الإله الذي يمنحنا هذا المقدار من الجرأة [يبتسم سماحة السـيد] ،  

فـنحن   ..الواتع صاةًعكنتم بحيث نعصيه، ولكن مع ذلك يسمح لنا أن نقف ببابه، فحتّى لو 
سواء كنّا عبيداً صالحين أو عبيداً عاصين لكنّنا بكلّ الأحوال لن نخرج عن وده بالنتيجة، يعب

لكن في هذه القضـية  و ،ربوبيته، ولذا نقول له: إلهي إن كان هناك من إله آخر، فأحلنا إليه
إلاّ أن هذه  بالذات نعلم أنّك عاجز عن إيجاد إله آخر غيرك، نعم فمع كلّ قدرتك وقوتك

المسألة بالذات لا يمكنك أن تصنعها فتأتي لنا بإله آخر غيرك، فمع كلّ ما لديك من عظمة 
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فلا تستطيع أن توجـد لنـا    ،عليهقدر وقهارية وكبرياء إلاّ أنّنا نعلم أن هذا الأمر بالذات لا ت
ولا حلّ آخـر، ولـذا    بيداً لك،أنت مجبور على قبولنا عفليه، ولذا علنا يإلهاً آخر غيرك لتح

أن هذه المسألة تعطينا الجرأة على الطلب، فنقول في أنفسنا: صحيح أنّنـا عصـينا االله،    تجد
لكنّنا ـ في النهاية ـ لم نخرج من حكومة االله، ويا ربنا أظهر لنا ربوبيتك علينا، فصحيح أنّنا    

  و أنّك إله عظيم. هالأولياء ، لكنّك إله عظيم يا رب، فما سمعناه من اصونعباد ع
سماحة السيد]، ضحك من لدينا إله جيد [.. لقد كان المرحوم العلامة يقول: الحمد الله 

 ـلكن بـالطبع  وملنا بالقسوة والشدة، الا يعولدينا إله جيد، فهو يغض الطرف عنّا،   الأمر لاف
من  الويل لناعسيراً، فعليها حساباً االله !! فهذه المسائل يحاسب يشمل حقوق الخلائق علينا

أتحـدث عـن رحمتـه فيمـا يتعلّـق بـه هـو، بالمعاصـي         و لكنّني .. و شدته ذلك الحساب
ثيراً، بـل  الشخصية، تلك المعاصي التي يفعلها الإنسان بينه وبين االله، فاالله لا يؤاخذ عليها ك

  . ينمهو أرحم الراح
  عناه على أنفسنا). (للأسف انتهى الوقت، وينبغي أن نلتزم بالوعد الذي قط 

و من جهة لدي طلب ورغبة، ومن جهة لدي الحجة في السؤال والطلب منك يا االله .. نعم 
  جودك وكرمك.  ما ذلك إلاّ

في السـنة الماضـية، غايـة الأمـر أعـدنا      بالتفصيل هذه المسائل طبعاً نحن قد وضّحنا 
و هذا ما أجبرنا علـى  لتالية، عرضها باختصار لكي تكون بمثابة مقدمة للدخول في العبارة ا

  بيان حقيقة المسألة. 
  وعليه لدينا هنا أمرين: 

الأول: طلب وسؤال من العبد، وهذا السؤال والطلب الـذي سـأله العبـد مـن االله كـان      
  متزامناً مع كونه عاصياً. 

  الثاني: وهو يتعلّق باالله، وهو عبارة عن جود االله عزّ وجلّ وكرمه. 
  

  .القادمةيالي للفي اتتمة هذا الموضوع ـ بحول االله وقوته ـ تأتي  ..وإن شاء االله
  

 اللهم صلّ على محمد وآل محمد 
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